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  عین تیقصرین

  مدینة الجزائر خلال العهد العثمانيفحص عیون لنموذج 

 علي بن بلة/ أ

  "أ"أستاذ مساعد 

  2جامعة الجزائر  –معهد الآثار 
 
Résumé :        
 L’eau, cette source de vie a connue à Alger pendant la période ottomane une 
importance administrative et juridique. Cette action est constatée par l’établissement 
des turcs d’un système hydraulique qui assurait l’alimentation de la ville par de l’eau 
potable, en bâtissant des aqueducs,  puits et fontaines publiques.  
 Dans cet article, on a donné un aperçu sur le fahs de la ville d’Alger, les aqueducs qui 
approvisionnaient  jadis la ville à savoir : aqueduc du hamma,   télémly, bir traria et 
ain zeboudja  et  les caractéristiques générales des fontaines publiques. 
 On a choisi parmi ces fontaines celle de tixeraîn comme exemple parce qu’elle 
conserve toujours les éléments architecturaux et artistiques.   

ة معان، غیر أن ما یرتبط  منها بموضوع المیاه تشترك كلها في تعریف مصطلح عین عدّ یحمل      

العین من الناحیة الطبیعیة، إذ یذكر إبن منظور في قاموسه لسان العرب أن هذا اللفظ یطلق على ینبوع 

غیر أنه  1و یجري وأن عین القناة مصب مائها و جمعها عین وعیون الأرضالذي ینبع من  الماء

استعمل أیضا للدلالة على المباني الموجهة لتزوید المارة و العطشى بالماء، لقد احتوت المدن منذ القدیم 

داخل المدن على هذا النوع من المنشآت، موزعة في الشوارع والأزقة والساحات، ولم یقتصر وجودها 

  .فحسب بل تعدته لتشمل الضواحي المتاخمة لها، وهي المعبر عنها بالفحص

  

  :فحص مدینة الجزائر خلال العهد العثماني -1

من الأرض  استويلما  اسمإن كلمة فحص تطلق على كل موضع یسكن، وهو في الأصل          

  2 .وجمعه فحوص

كان فحص مدینة الجزائر خلال الفترة العثمانیة یمثل حوالي ثلث مساحة الإقلیم كله، أي حوالي        

كم خارج أسوار المدینة، كما تمیز بانقسامه إلى  12، و هو بهذا یمتد إلى ما یزید عن عن  2كم 150

فحص باب الوادي، فحص باب : ، وذلك حسب الطرق الرئیسیة المؤدیة إلیها وهيثلاث ضواحي متمایزة

لاحتوائه على  –عزون، والثالث فحص باب الجدید ، غیر أن الذي یهمنا أكثر هو فحص باب عزون 

                                                
، دار الجیل ودار لسان 4یوسف خیاط، المجلد : ، لسان العرب المحیط، أعاد بناءه على حرف الألف من الكلمة)محمد بن مكرم(منظور  إبن  1

  .947.، ص1988العرب، بیروت، 

  .414.، ص1966، دار لیبیا للنشر، بیروت، 4، تاج العروس، المجلد )السید محمد مرتضى(الزبیدي   2 
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ساحة أول ماي (الذي یضم أحیاء عین الأزرق والحامة وعین الرمانة ومنزلة المحلة  - معظم العیون

      )1الخریطة(راد رایس وبئر الخادم والقبة وتیقصرین وبئر م)  حالیا

إن أهم میزة یختص بها الفحص طبیعیا هي ثروته المائیة المختلفة المصادر، من عیون طبیعیة      

  .منها ما استغل في انجاز وتزوید شبكة قناطر وقنوات المیاه 3وآبار وأودیة

 
  ناصر الدین سعیدوني/عن فحص مدینة الجزائر عشیة الإحتلال الفرنسي: 1خریطة               

  :التجهیز المائي لمدینة الجزائر -2

جاء نتیجة  - من خلال العیون–إن هذا التجهیز الذي كان یغذي الأهالي بالمیاه الصالحة للشرب 

  .أبحاث متواصلة عن أماكن المیاه التي تمركزت خاصة في المنطقة الساحلیة

عن القنوات الرئیسیة المكونة لهذه الشبكة تمثلها كل من قناة تلیملي، بئر طراریة، الحامة، وعین زبوجة 

ملیون  5.5حوالي  -مضافا إلیها ثلاث قنوات ثانویة أخرى–التي كان یبلغ معدل ضخها  )2الخریطة(

  .وغیرها عین ومنشآت عمومیة أخرى كالحمامات 100قامت بتموین ما یزید عن . 4الیوم/لتر

متر مرتفعة عن الأولى  1كما ارتبط هدا الجهاز بشبكة لصرف المیاه المستعملة، أنجزت بعمق حوالي 

  . 5وذلك بمادة الفخار

                                                
  94.، ص1988الجزائر، الجزائر،  ، معهد التاریخ، جامعة1، العدد مجلة الدراسات التاریخیة، "فحص مدینة الجزائر "، )دینناصر ال(سعیدوني   3

4 DALLONI (M.), « Le problème de l’alimentation en eau potable de la ville d’Alger », in : Bulletin de la société 
géographique d’Alger et de l’Afrique du nord,  vol.29, F.Montegut , Alger, 1928, p.6. 
5 ROZET (M.P.), Voyage dans la régence d’Alger, Paris, 1933, p.96. 
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  :مفتاح الخریطة

  

  قنوات مندثرة     -----     قنوات مائیة    

  نو عی     °      ةأودیــ    

 بتصرف  DALLONIدالوني : عن

  :لعیون مدینة الجزائر الممیزات العامة      

 :تشترك عیون مدینة الجزائر في النقاط التالیة       

عمومیة، من إنجاز شخصیات مهمة من المجتمع، تسابقت للقیام بهذه الأعمال الخیریة رغبة  ·

منها في تخلید أسمائها، وهو الشيء الذي تعبر عنه مضامین كتابات اللوحات التأسیسیة 

 .الموجودة بهذه العیون

 .إحتوائها على أوان للشرب، مربوطة بالعیون بواسطة سلاسل خاصة ·

في حالة اكتظاظ العین، یخضع استعمالها للمكانة والشریحة الاجتماعیة للمستهلكین، إذ الأولویة  ·

 .6للأتراك، ثم الأهالي، لیأتي دور الیهود في المرتبة الأخیرة

ووظیفتها خوجة العیون أو  قایدكانت العیون وقنوات المیاه تحت إشراف هیئة مختصة یترأسها  ·

حسن سیرها واستعمالها، كما كانت هناك قوانین صارمة تطبق في هذا ن مراقبة العیون وصیانتها، وضما

                                                
6 LAUGIER DE TASSY, Histoire du royaume d’Alger, Amsterdam, 1725, p.158. 
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جزء من قطع ید كل من یثبت ضده كسر عین أو إتلاف  ، وكمثال نذكر القانون القاضي بوجوبالمجال

 .وهذا دلیل قاطع على القیمة الكبیرة التي أولاها الأتراك لهذا العنصر الحیوي .7إحدى قنوات المیاه

    :عیون الفحص -3

إن الممیزات العامة التي سبق ذكرها، تشمل كل عیون مدینة الجزائر، داخل الأسوار وخارجها          

بنائها مقارنة خامة ضَ ، فإضافة إلى وصیات، غیر أن عیون هذه الأخیرة تنفرد ببعض الخص)الفحص(

بالأولى، كانت موجهة أیضا للاستعمال كمشارب للحیوانات الألیفة كالخیول مثلا، وتعدت هذا الإطار 

  :لا تزال هناك نماذج من عیون الفحص قائمة إلى یومنا هذا، نذكر منهاو  لتستعمل لسقي الأراضي

  م 1759/ هـ 1173 سنة نقسیسخوجة الملقب أنشأها الداي محمد بن بكیر : عین الحامة ·

بنیت كلها من طرف الداي حسن باشا في : عیون بئر مراد رایس وبئر الخادم وتیقصرین ·

 م 1797-1793/هـ  1212-1208الفترة  

 .م 1805/هـ 1219بناها الداي مصطفى باشا سنة : عین بولوغین ·

أماكن  نه، نظن أن وجودها فيفیما یخص عملیة وصول الماء إلى هذه العیون وطریقة تخزی

في وصول الماء إلى  - حسب رأینا–منخفضة بالنسبة لشبكة قنوات المیاه التي تمونها، عامل ساهم 

العیون بقوة دفع كبیرة، أي أن مشكلة الضخ لم تكن مطروحة ونظرا لظهورها بارزة إلى الأمام كما سنرى 

  على مستوى العین كانت تتم في خزان یقع في الحیزأن عملیة التخزین فیما بعد فإنه من المحتمل جدا 

. الداخلي من البناء ، حیث یستقبل الماء من القناة ویدفعه إلى مستعملي العین عبر أنبوب من الرصاص 

واحد یتوفر على أكبر عدد من  ونظرا للتشابه الكبیر الموجود بین هذه العیون سنقتصر على دراسة نموذج

  .هاالممیزات التي سبق ذكر 

   8:عین تیقصرین -4

هذه العین في قریة تیقصرین ، جنوب شرق مدینة الجزائر، في المكان الذي یتوسط كل من بئر  تقع

كم في الإتجاه  2وهي تبعد عن هذه الأخیرة بحوالي  )1الخریطة( طراریة وبئر الخادم مراد رایس و 

  .الشمالي الغربي

ه تحت ولایته وفي نفس م ، ونشیر إلى أن1797حسن باشا سنة  أنشئت العین من طرف الداي

التاریخ أنجزت قنطرة میاه لتموین التجمع السكني لتیقصرین ، تحتوي على نقش إنشائي غائر صمم باللغة 

أنها بنیت من طرف أید عاملة أندلسیة، هذه الفئة التي نالت شهرة مما یدل على  )1ةاللوح(الإسبانیة 

  .والعمران في میدان الريّ  كبیرة بالجزائر

  
                                                
7 KLEIN (H.), Feuillets d’El-djezaîr , éd. CHAIX , Alger,1937, p.189.    
8 NOUGIER (P.L.),Birmandreis ; dossier urbain , mémoire de licence, S.D. 
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  .ویظهر في الأسفل تاریخ الإنجاز بالإسبانیة یقصرینتبقنطرة میاه : 1اللوحة 

 NAUGIERنوجیي : عن
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  )1،الشكل 1الصورة( :صف العینو  -أ

یرتكزان على قاعدتین مدرجتین، یحفان )  سم22X 30 (تتركب من دعامتین مستطیلتي المقطع 

القاعدة نلاحظه أیضا في الوسادتین التین ینطلق  علما أن شكل) سم 75X 65X53( حوضا مستطیلا

  . منهما العقد النصف دائري، غیر أنه یأخذ وضعیة مقلوبة

  

  
  .منظر عام لعین تیقصرین: 1الصورة 

  NAUGIERنوجیي : عن

صف آخر من البلاطات الخزفیة، یعلوه من أحیطت الواجهة الأمامیة للعین بشریط مكون من صفین 

أعلى الواجهة ، یمتد هذان الصفان القرامید النصف أسطوانیة، ذات لون أخضر تظهر بوضعیة متموجة

  )2الشكل (. لیشملا الضلعین الجانبیین والجدار الذي تتكيء علیه العین
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  سم 40 0                         

  عین تیقصرین، عقد نصف دائري ینطلق من :  1شكلال

  .مدرجتین وسادتین

  

  

  
  

  سم 40 0                          
  صفا القرامید والمربعات الخزفیة الذین یحلیان أعلى: 2شكل ال

  .الواجهة الأمامیة لعین تیقصرین

  

، تنتهي في ضلعها ، في المساحة المحصورة بین الدعامتین بقطع كبیرة من الرخامغطي التجویف الداخلي

العلوي ببروز مشكلا مسندا للوحة رخامیة أخرى، تحمل النص التأسیسي للعین، محاطة بقطعة من 

  )2 الصورة(. البلاطات الخزفیة مشابهة لتلك التي تحلي الواجهة الأمامیة
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  .عین تیقصرین، العقد نصف الدائري والكتابة التأسیسیة: 2الصورة 

ه الطریقة التي نلخصها لقد تم تنفیذ الكتابة بطریقة الحفر الغائر المملوء بالرصاص المذاب، هذ

  :فیما یلي

ترسم الخطوط التمهیدیة للنص، ثم یشرع في حفر الحروف المكونة له، على أن تكون بنفس  -

  .حفر أعمق متباعدة بینهاالعمق، ثم تعمق بعض الأماكن المحفورة بإحداث 

الغائر بالرصاص المذاب بطریقة تجعل الكتابة تظهر بنفس مستوى سطح اللوحة یملأ النقش  -

 .الرخامیة

تصقل المساحة المكتوبة باستعمال حجر خاص، لتبدو وكأنها كتبت بحبر أسود على أرضیة  -

 .9بیضاء

كتب النص التأسیسي لعین تیقصرین باللغة العثمانیة، یتكون من أربعة سطور، على شكل أبیات 

  .حصورة في إطارات مفصصة الجانبینشعریة م

   :الكتابي النص -ب

 .سبیل ساري لطف ایدوبدیدي   اقیدوب بوجشمه -1سطر

 .صاحب الخیر حسن باشا أول معدن جود وسخا -2سطر

 .دلیل  أول وكنه   كورد  كزمه  وادي عطاشده -3سطر

 )3الشكل(.١٢١٢ ایج قانجه عین حیاتدن قلدرال ایله دعا سنة -4سطر
                                                
9 DEVOULX (A.), Epigraphie indigène du musée archéologique d’Alger, A. Jourdan, Alger, 1874, p.2. 
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  سم 010                                             

  .ین مصممة باللغة العثمانیةر التأسیسیة لعین تیقص ةتابالك:  3الشكل

  :ترجمة النص -ج

 .بعد جعل هذا الینبوع یجري تلطفا بالأمر بسبیل -1سطر

 .صاحب الخیر حسن باشا معدن الجود والسخاء -2سطر

 .إن هذا دلیل للذي رآهلا تظل في وادي العطش  -3سطر

  . 121210ك وادع، سنة یأشرب حتى تروى من عین الحیاة إرفع ید -4سطر

  :الزخارف - د

قنیات تصمیمها على المواد المختلفة وهي تتمیز عین تیقصرین فنیا، بتنوع الزخارف واختلاف ت

 :تتمثل فیمایلي

 

 :الزخارف النباتیة ·
فیة، قوامها موضوع نباتي مصمم ضمن تجمیعات من أربع ز الخ مربعاتنجد هذه الزخارف على ال 

 )4الشكل( 11من صنع إیطاليوهي بلاطات خزفیة 
  

                                                
10 COLLIN (G.), Corpus des inscriptions arabes et turques d’Algérie, département d’Alger, éd. L Leroux, Paris, 
1901, p.176.   
 
11 BROUSSAUD (Le général), Les carreaux de faïences peints dans l’Afrique du nord, éd. Plon, Paris, 1930, 
PL.6 E. 
ARSEVEN (C.E.) , Les arts décoratifs turcs, Istanbul, S.D.. p.61. 
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  سم 15 0                          

  تجمیعة من المربعات الخزفیة بعین تیقصرین، :  4الشكل

  . قوامها أزهار قرنفل وأوراق أقنتة

  :والعناصر النباتیة المشكلة للموضوع هي

 : زهرة القرنفل -

إستعملها الأتراك بكثرة في زخرفة منتجاتهم الخزفیة خاصة في منتصف القرن السادس عشر 

مركزیة مفصصة، من وردة باتجاه أركان التجمیعة المیلادي، نلاحظها في عین تیقصرین تنطلق 

  )5الشكل(وهي تأخذ شكلا مغایرا لتلك المستعملة في تركیا

  

  
  الوضعیات التي تتخذها زهرة القرتفلبعض :  5الشكل

   ARSEVEN أرسوفان : عن. على المصنوعات العثمانیة
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 )شوكة الیهود: (ورقة الأقنثة -

  )4الشكل(یبلغ عددها أربعة في كل تجمیعة، وهي تشكل محوري الموضوع الزخرفي 

الأزرق بدرجاته، والأخضر والأصفر والبرتقالي على أرضیة : أما عن الألوان المستعملة فهي

  . بیضاء

  

 :الزخارف الهندسیة والرمزیة  ·

كما نجدها  قلیلة، تتمثل في خطوط متوازیة تقع في قاعدة الدعامتین وكذا الوسادتین،هي 

عقد نصف كما نلاحظ في المنطقة الوسطى من ال. تتخلل صفي البلاطات الخزفیة وشریط القرامید

والهلال كما  )1، الشكل2 صورةلا(الدائري عنصر الهلال یتوسط دائرة، صمم بطریقة الحفر البارز

هذا العنصر نعلم رمز الدولة العثمانیة وهو یقابل الصلیب عند المسیحیین، نشیر فقط إلى أن 

 .أستعمل أیضا في زخرفة عین بئر الخادم ، وسط العقد الرخامي وفي ركنیه

  

  :الزخارف الكتابیة ·

تمثلها الكتابة التأسیسیة للعین، صممت بخط الثلث، المتمیز بجمالیته النابعة من تماثل 

بكثرة في زخرفة العمائر و في تدوین هذا الخط الذي استعمله الأتراك  )3الشكل (حروفه

المخطوطات، وبالنسبة لعیون فحص مدینة الجزائر فقد استعمل في تصمیم الكتابات التأسیسیة 

  .    لعیون الحامة وبئر مراد رایس وبئر الخادم

  

  
  


